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  الهبة الديموغرافية والفرص التنموية فى مصر

   الواقع والتحديات

  )( أحمد حسين

تأتى أهمية هذه الدراسة استنادا إلى أن توقع توقيت حدوث الهبة الديموغرافية والاستعداد لها 
ا وبشكل جيد يساعد فى تجنب كثير من الظواهر السلبية التى قد تشكل قوى ضغط مسبقً 

الاجتماعى، مما يفتح الباب أمام آفاق تنموية كبرى بما يقود إلى طفرة سلبية على البناء 
وتعرض الدراسة لمفهوم الهبة الديموغرافية وشروطها وسياق التحول . تنموية مستدامة

الديموغرافى الذى تظهر فيه بأى مجتمع ثم تتناول تجارب بعض المجتمعات التى خبرت 
تركز الدراسة على الحالة المصرية وظروفها  اوأخيرً . الهبة وأفادت منها بشكل مثالى

والتوقعات بفترة الوصول إلى الهبة الديموغرافية وشروط الإفادة منها وتعظيم عوائدها 
   .الديموغرافية والتنموية

  مقدمة
التركيز على توقيت ب ،٢٠٠٦عام  فى مصر عن الهبة الديموغرافيةبدأ الحديث 

 انشغل .والتنموية الديموغرافية عوائدهاق تحقوالفرص التى تتيحها لت هاحدوث
مرحلة إلى لولوج لللاستعداد  اللازمةطبيعة السياسات الوطنية بآنذاك  النقاش

القصوى  الإفادةتحقيق و  مثلبالشكل الأ واستغلالهاها توظيفمنهجية و  بةهال
 كما العائد منها ليسولا تلقائية،  دائمةمنحة أو عطية الهبة ليست  لكون. منها

منه حال  الإفادةهى مجرد فرصة أو احتمال يمكن  وإنماا، ولا حتميً  امضمونً 
سيما التشغيل ؛ بعينهافضاءات تنموية فى  هادفةوإجراءات انتهاج سياسات 

                                                            
 ،المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أستاذ علم الاجتماع المساعد.  

 ٢٠٢٠المجلة الاجتماعية القومية، المجلد السابع والخمسون، العدد الأول ، يناير 
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 عينوقتئذ . لخإ ...وتطوير رأس المال البشرى راالاستثمو  الادخاروالعمالة و 
 الدخولفى تحديد توقيت  إليهاللاستناد ديموغرافية بعض مؤشرات  )١(الباحثون

السكان لى الإجم) ٦٤ - ١٥(منها نسبة السكان فى سن العمل  ؛فترة الهبةإلى 
 الإعالةومعدلات  ،)ةما دون الخامسة عشر ( اصغر سنً الأونسبة الفئة العمرية 

تزايد يفعندما  . عن حجم الزيادة الطبيعيةفضلاً  ،فى المجتمع الإجماليةالعمرية 
وينخفض حجم  نتاجوالإحجم الشريحة العمرية فى سن العمل  بشكل كبير

وجميعها معطيات  -جمالىالإ الإعالةل دوينخفض مع الأصغر سناالشريحة 
 الإنجابمستويات ل ومستمرة وملحوظة لتراجعات طويلة المدىتأتى نتيجة 

مرحلة إلى مصر  لجئذ توقت -للسكانيتغير الهيكل العمرى لى االوفيات وبالتو 
الهبة من فترة  -بشروط وسياسات وإجراءات معينة –تغدو فيها مهيأة للإفادة 

  ."فذةاتاح النفان"لديموغرافية أو ما يسمى بمرحلة ا
أن توقع توقيت حدوث الهبة إلى ا ة استنادً ــــة هذه الدراســــــتأتى أهمي

ر ـــــد فى تجنب كثيــــــيساعد ــــــا وبشكل جيا مسبقً ــــداد لهـــــــة والاستعــــالديموغرافي
 ،ر السلبية التى قد تشكل قوى ضغط سلبية على البناء الاجتماعىــــــــــــمن الظواه

فيما . ةــــــــــــــة والمتوقعــــــــــة الحادثـــــــــــــــل التغيرات الديموغرافيـــــــــــــال تجاهـــحوتظهر 
غيرات السكانية فى ة؛ ذلك الذى يدمج المتـــــــــــيفتح الاستثمار الناجح للفرص

ادة من ــــــرى للإفــــــــــام المجتمع المصـــــــــرى أمــــة كبــــــــ، آفاقا تنمويوىـــــــــالفعل التنم
 قــخليو  ةــــــــــينتاجالإه الاقتصادية و ــــــــــــر قطاعاتـــــى لتطويـــرافــــــعائده الديموغ

طفرة إلى ؤدى فى النهاية ــــــــــرى بما يــــــــورده البشـــــــر مـــــل وتطويـــــعملل افرصً 
  .تنموية مستدامة
سياق و وشروطها وغرافية ملمقصود بالهبة الديالسطور التالية ا تعرض

بعض  لحديث عن تجارباثم أى مجتمع بالذى تظهر فيه  الديموغرافىالتحول 
 يتطرق الحديثثم  مثالى،فادت منها بشكل التى خبرت الهبة وأ المجتمعات
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الهبة إلى والتوقعات بفترة الوصول بعدها عن الحالة المصرية وظروفها 
  .الديموغرافية والتنموية تعظيم عوائدهاو منها  الإفادةوشروط  الديموغرافية

  إطار مفاهيمى :غرافيةووالهبة الديمغرافى والانتقال الديم :أولاً 
 نمـوهم تطور اتجاهـاتر تفسو تحولات السكان  غرافىو الديمالانتقال تعالج نظرية 

التغيــرات  تحليــلمــن خــلال ذلــك  تــأتىي، ا؛ طويــل نســبيً علــى مــدار زمنــى معــين
ـــة ـــى معـــدلى  الطارئ ـــات  الإنجـــابعل ـــم التركيـــب العمـــرى ومعـــدلات والوفي ومـــن ث
جــــاءت هــــذه النظريــــة بالأســــاس لتفســــر مراحــــل التطــــور . فــــى المجتمــــع الإعالــــة

الـــديموغرافى التـــى مـــرت بهـــا المجتمعـــات المتقدمـــة ثـــم توســـعت بعـــد ذلـــك لتفســـر 
خــــذ بالاعتبــــار الفــــوارق ، لكــــن مــــع الأالناميــــة للتكوينــــاتالتحــــولات الديموغرافيــــة 

ويشــخص التحــول الــديموغرافى  .)٢(جوانــب مختلفــة فــىبينهمــا الزمنيــة والقياســية 
ات علـــى تغـــاير مســـتوي ؛نســـانيةتمرة تخبرهـــا المجتمعـــات الإأنـــه عمليـــة مســـ علـــى

نضـجها السياسـى، قـد تطـول المـدة الزمنيـة لهـذا نموها الاقتصـادى والاجتمـاعى و 
ــــ ا لدرجــــة أو مســــتوى تطــــور ونضــــج البنــــى الاقتصــــادية التحــــول أو تقصــــر، تبعً
  .أو ذاك والاجتماعية لهذا المجتمع

تنمويــة هائلــة  ات اقتصــادية وفرصًــاميــز مالتحــول الــديموغرافي قــد يخلــق 
ســـن العمـــل وهـــى الفئـــة  فـــىه للمجتمـــع عنـــدما تكـــون الحصـــة الأكبـــر مـــن ســـكان

غرافى الانتقــال مــن و ويتضــمن التغيــر الــديم. االنشــطة اقتصــاديً العمريــة المنتجــة و 
لـك مـا يسـتتبعه ذبوالوفيـات انخفاض فى مستويات الخصـوبة إلى وضعية ارتفاع 

وتـنخفض الخصـوبة مـع معـدل . التركيبة العمرية للسكان فىمن تغيرات جوهرىة 
مــا يزيــد بــدوره مــن عــدد الأطفــال البــاقين  ،الحــادث ىالوفيــات بفضــل التقــدم الطبــ

ا ويكــون هــذا الأمــر علــى مــدار زمنــى طويــل نســبيً  ،الأســرة فــىعلــى قيــد الحيــاة 
إذ يــتمكن الأزواج مــن ضــبط  ،الأســرة صــغيرة العــددإلــى يتجــه فيهــا حجــم الأســرة 

ومــن ثــم يشــمل الانتقــال الــديموغرافى  .خصــوبتهم فــى اتجــاه التراجــع والانخفــاض
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 نســـبة الأطفـــال والأطفـــال الرضـــع ويرتفـــع معهـــا معـــدل النمـــو فيهـــامرحلـــة ترتفـــع 
 وفـــى. ســـن العمـــل فـــىعلـــى الأشـــخاص  ا يزيـــد العـــبء الاقتصـــادىمـــم ىالســـكان

ــدأ مســتويات الخصــوبة فــى التراجــع ويــنخفض نمــو الســكان، هنــا  مرحلــة تاليــة تب
مــع بقــاء  ،ســن العمــل وتــنخفض معــدلات إعالــة الأطفــال فــى الأفــرادتــزداد نســبة 

غرافي عنـدما و ثم تبدأ مرحلة أخيـرة مـن التحـول الـديم. عدد المسنين صغيرًا نسبيًا
هـذه المرحلـة  .منخفضـةمسـتويات إلـى الوفيـات والخصـوبة  ىيصل كل من معدل

  .حققتها فقط المجتمعات المتقدمة بخلاف النامية
الهيكـل  فـىفى إطار التحول الديموغرافى ارتباط بين التغيرات ينشأ ولذا 

الأشخاص على اخـتلاف شـرائحهم العمريـة ف، ىالاقتصاد وأدائهالعمري للمجتمع 
للنمــو الاقتصــادى يجــابى إأثــر  اتذ ابعضــه؛ مختلفــةســلوكيات اقتصــادية يتبنــون 

 فـىزيـادة نسـبة السـكان ومـع  ؛ففى المرحلة المتوسطة من التحول. والآخر سلبى
 االســن صــغيرً  لا يــزال عــدد كبــارو  ،الســكانإلى تنــامى حصــتهم لإجمــو  ســن العمــل

ســن  فــىلأشــخاص ا تــزداد دخــولفيمــا ، امنخفضًــ د الأطفــال المعــالينعــد يبقــىو 
تثمارها يمكـن اسـ ايوفر هذا الموقف مـواردً  ،لهماعمأويحققون مدخرات من  العمل
، تصــــبح المــــوارد الماليــــة متاحــــة للحكومــــات والأســــرو ، التنميــــة الاقتصــــادية فــــى
مــن النــاتج  الفــردنصــيب احتماليــة تنــامى زداد وتــ صــبح رفــاه الأســرة أمــرًا ممكنًــاوي

   .)٣(جمالىالمحلى الإ
مـن خلالهـا فإن أهم الآليات التي يتحقق  Bloom & Canningووفقًا لـ 

يتوجـــه  تـــوفير فـــرص عمـــل ملائمـــة وادخـــار رشـــيد وهـــبـــة العائـــد الـــديموغرافي لله
نميـــة رأس المـــال فضـــلا عـــن وجـــوب ت ،القطاعـــات الاســـتثمارية المنتجـــة صـــوب

ية أعلـى إنتاجالبنية العمرية وحدها  فىلا تضمن التغييرات ف ،ورغم هذا. ىالبشر 
 اغتنـــامتطلـــب لـــذا ي. ات لـــذلكا تـــوفر فقـــط الإمكانـــإنهـــ ؛متســـارع ىونمـــو اقتصـــاد

الديموغرافيــــــة الســــــانحة بيئــــــة سياســــــية واجتماعيــــــة مواتيــــــة أو الميــــــزة الفرصــــــة 
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فـــلا  .ق العائـــد منهـــايتحقـــتعظـــيم إمكاناتهـــا بالكامـــل و ليـــتم واســـتراتيجيات مناســـبة 
كبيــرة مــن العمــال المحتملــين منتجــة إلا إذا كــان ســوق اللأعــداد ايمكــن أن تكــون 

الأفـــراد ولا يمكـــن تحفيـــز  ،بكفـــاءة علـــى تلبيـــة الطلـــب علـــى العمالـــة االعمـــل قـــادرً 
يســمح لهــم بالادخــار ويشــجعهم  ىوجــود نظــام مــال فــىوالأســر علــى الادخــار إلا 

ــام بــه  فــىتتطلــب جــل هــذه الأمــور سياســات اقتصــادية كليــة ومرونــة . علــى القي
  .)٤(مؤسسية ملائمةوبنى  سوق العمل

ــديموغرافى ومنــذ أن ظهــرت  حيــز الوجــود وتشــهد إلــى نظريــة الانتقــال ال
على خلافـات بـين الـديموغرافيين فـى تصـنيف دول العـالم بحسـب مراحـل تحولهـا 

فهنـــاك مـــن  .التـــى مـــرت بهـــاالـــديموغرافى  الـــديموغرافى أو وفقـــا لأطـــوار الانتقـــال
أربــع وهنــاك مــن حــدد  )البدائيــة والانتقاليــة والحديثــة( للتحــول ثــلاث مراحــلعــين 

مرحلــة  ،المجتمــع المتوقــفمرحلــة ( خمــس مراحــل تصــوروهنــاك مــن ، احــل مر 
المجتمـــع المتوقــــف الحديثــــة، مرحلــــة  التوســــع المتـــأخر،مرحلـــة  لتوســـع المبكــــر،ا

معـدل وفيات محـددة و خصوبة و  وياتتبمس منها، توسم كل )النمو السالبمرحلة 
بحسـب تـاريخ بـدء كـل وتختلـف المجتمعـات فيمـا بينهـا . اأيضًـ سكانى محددنمو 

بــــل تختلــــف المنــــاطق  للأخــــرى،عة الانتقــــال مــــن مرحلــــة مرحلــــة ونهايتهــــا وســــر 
  .بداخل المجتمع الواحد من حيث مواقيت مراحل الانتقال وظروفها الأقاليمو 

 هنـــاك .ىالـــديموغرافللتحـــول  لتصـــور المراحـــل الأربـــع بةفمـــثلا بالنســـ 
بارتفـاع المعـدل العـام لكـل كمـا أشـرنا  -تتميـز التـى  -البدائيـة -ىولالمرحلة الأ 

هـــذه  تجســـدت. الثبـــاتإلـــى بطيئـــة وقريبـــة والوفيـــات وهـــى مرحلـــة  الإنجـــابمـــن 
الريفيــــة والزراعيــــة ذات البنــــاءات البدائيــــة الحالــــة بشــــكل كبيــــر فــــى المجتمعــــات 

 ىالوسـط –المرحلة الثانيـة  تتميـز و .الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التقليدية
ســـرع مـــن هبـــوط نمـــو الســـكان نتيجـــة هبـــوط معـــدلات الوفيـــات بدرجـــة أبســـرعة 

هــــذه . تحســــن الأوضــــاع الصــــحية والاقتصــــادية والتعليميــــةل الإنجــــاب دلاتمعــــ
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رت مــدة طويلــة قاربــت المجتمعــات الصــناعية المتقدمــة واســتمبهــا مــرت المرحلــة 
مسـتفيدة مـن فيما كان ولـوج المجتمعـات الناميـة لهـذه المرحلـة سـريعا ، قرنا كاملا

صـل معـدل النمـو حيـث و ) الوقاية والعـلاج(قدم الحاصل فى المجالات الطبية الت
ــة الثالثــة .)٪٢(مــن  أكثــرإلــى الســكانى فيهــا   يأخــذ -الانتقاليــة -وعنــد المرحل

ا يتــراوح نــه( المواليــدهبــوط معــدل بفعــل التــدريجى  النمــو الســكانى فــى الانخفــاض
أمـا  .الانتقاليـةوتسمى هـذه المرحلـة ب )سنويا ٪٢إلى  ٪١بين  السكاننمو معدل 
طارهـــا بكونـــه متـــدرجا فـــى إفيوســـم النمـــو فـــى  -الأخيـــرة – المرحلـــة الرابعـــةفـــى 

هـذه لحجم وتتميز المجتمعات التـى تلـج سرة صغيرة ايسود نمط الأإذ  الانخفاض
 لأقــلالســكان نمــو حيــث يصــل معــدل  ،المرحلــة بانفتــاح النافــذة الديموجرافيــة فيهــا

  .)٥(سنويا) ٪١(من 
الـــذى يتســـم بارتفـــاع حجـــم الســـكان فـــى ســـن  ؛هـــذا التغيـــر الـــديموغرافى 

ة الأخـرى مقابل تراجع حجـم الفئـات العمريـالنشاط الاقتصادى  أو نتاجوالإالعمل 
خـر تغلـب آإلـى لتركيب العمرى مـن تركيـب فتـى ا وتحول) الأطفال وكبار السن(

عتبـــة إلـــى دخـــول المجتمـــع إلـــى ؤدى ســـي ،العمـــلن ــــــــــالفئـــة العمريـــة فـــى س هعليـــ
 ح علمـى أوـــــكمصطل" النافذة الديموغرافية"سمــــــــى بــــ د تجديـــــــ ىتحول ديموغراف

 يـــــــــةمجاز  اتكتعبيــــــــر  "أو الفرصـــــــــة الديموغرافيـــــــــة"" الهبــــــــة الديموغرافيـــــــــة"
Demographic chance /window/Bonus/Gift.  

 الناميـة غرافى كان من المتوقـع للمجتمعـاتو الديم التحول لنظرية وطبقا
ولكـن بخـلاف مـا  المتقدمـة، المجتمعـات بهـا لمـا مـرتة مماثلـ تشـهد مراحـل أن

 مـا الناميـة فـى المجتمعـات غرافيـةو التحـولات الديم مسـيرة توقعته النظرية غايرت
 النظريـة، تصـورتها ىالمراحـل التـ بحسـب تسـر فلـم المتقدمة، بالمجتمعات حدث
 كانـت ومازالـت أكبـر الناميـة المجتمعـات فـىى السـكان النمـو معـدلات ا لأننظـرً 
 فى غرافىو الديم التحول دائرة فإن وعليه المتقدمة، المجتمعات فى مما حدث من
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 والوفيـات مسـتويات الخصـوبةإلـى  تصـل ولـم بعـد، تكتمل لم المجتمعات النامية
 مـن جانبـا يفسـر مـا غرافى،و الـديم نظريـة التحـول تتوقعـه مـا حسـب المنخفضـة،
  .)٦(الصدد هذا فى المجتمعات كلا النمطين من الشاسعة بين الاختلافات

التحول  رصد مراحل انتقالها فى إطار نظرية فعند العربية أما بالنسبة للدول
 نهاية حتى بالنسبة لهذه الدول استمرت الأولى المرحلة أن يلاحظ، ىالديموغراف
والوفيات  الولادات معدلات بارتفاع تميزتو  )١٩٤٥( الثانية العالمية الحرب
 ماأ. اا أيضً جدً  ابطيئً  ىالسكان النمو ومعدل جدا محدودة بينهما الفجوة وكانت
 اتيالثمانين عقد وبداية السبعينيات نهاية عقدإلى  استمرت فقد الثانية المرحلة

 معدل ىا فكبيرً  اارتفاعً  وشهدت العربية الدول معظم ىف ىالقرن الماض من
 ـب المرحلة تلك وصفت وقد سنويا) ٪٤- ٪٣( من أكثرإلى  ىالسكان النمو

 بطيئا ويمكن نطاقها فكان الثالثة أما المرحلة .)الانفجار الديموغرافى رحلةم(
معدلات  بدأت حيث المرحلة لهذه الحقيقية ةــــات البداييالثمانين عقد نهاية اعتبار
 الاتــــــالمج ىدم فــــــــالتق بعض دوثــــــــح مع ــــــىالتدريج ضاـــــبالانخفت الولادا

  .التحولات الاقتصادية عن فضلا والثقافية الخدمية الاجتماعية
العربية أهمية  المجتمعاتالرابعة فرغم إدراك بعض  للمرحلة أما بالنسبة 

إدماج المتغيرات الديموغرافية فى عمليات التخطيط التنموى إلا أن السياسات 
غرافى و التى اتخذتها هذه الدول لم تكن فعالة فى التعجيل بعملية التحول الديم

خفض معدلات الخصوبة إلى وبما يؤدى  ،وتغيير الهيكل العمرى للسكان
من الادخار والاستثمار  وفتح القنوات أمام مزيد الإعالةوالمواليد ومن ثم عبء 

 هذه تلج لم العربية الدول ومن ثم فمعظم. رفع كفاءة الاقتصادات الوطنيةل
فى العالم  والخصوبة السكانيّ  النموّ  معدلات أنّ  من بالرغم. نالآ حتى المرحلة
 أجزاء من أسرع بشكل ينمو ما زال سكانه حجم إنّ  إلا تراجع، حالة ىالعربى ف
 تحسنل إلا أنه جاء نتيجة ه بعضها من تحولرغم ما شهدو  .العالمفى  أخرى
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 بأن علما .الرضع الأطفال وفيات معدل وانخفاض العامة الأوضاع الصحية
 الخصوبة معدلات عدم تجانسإلى بالنظر  متجانسة، غيرعموما  العربية الدول
بينها  توجد فيما ،اغيره من بكثير العربية أعلى الدول بعض ىف ىفهفيها، 

  . والخدمية الاقتصادية والاجتماعية للمستويات طبقا كبيرة اختلافات

  الهبة الديموغرافية
تحــــول إلــــى الديموغرافيــــة  - أو النافــــذة -تشــــير الهبــــة  ،بنــــاء علــــى مــــا ســــبق

- الإنجــابعــن انخفــاض معــدلات  يــنجمديمــوغرافى يجــرى بــين ســكان المجتمــع 
وانخفـاض ، فتـرة زمنيـة محـددةعلـى مـدار  –وثباتها فـى بعـض الحـالات الأخـرى 

معدلات وفيات الرضع، بحيث يتحول المجتمع الـذى يغلـب علـى تركيبـه العمـرى 
 وكبـار السـن) ١٤-٠( االمعالين مـن الأطفـال فـى الشـريحة العمريـة الأصـغر سـنً 

) سـنة٦٤- ١٥( جنتـامجتمع يشـكل فيـه السـكان فـى سـن العمـل والإإلى  +)٦٥(
أى يتجـــــاوز معـــــدل نمـــــو الســـــكان النشـــــطين . عـــــددا ونســـــبة كثـــــرالمجموعـــــة الأ

 معــدل انخفــاض عنــه مــا ينــتج اقتصــاديا معــدل النمــو للفئــات الســكانية الأخــرى
 التحـول هـذا الـدول تجتاز ما وغالبا. )٧(الكبار أو للصغار سواء العمرية الإعالة
  .)٨(الاجتماعى  تطورها مع تزامنًا

فــى نمـــط العلاقــة بــين نمـــو  اتغيــر الديموغرافيـــة  تمثــل الهبــة هنــامــن 
وتنطــوى فــى جوهرهــا علــى  ،المعــالينســن العمــل ونمــو الســكان  فــىالســكان 

منهــــا  ،وتتبعهــــا الديموغرافيــــةتغيــــرات إيجابيــــة فــــى المجتمــــع تصــــحب التحــــولات 
فعنـــــدما يتجـــــه حجـــــم الأســـــرة صـــــوب التنـــــاقص الصـــــغيرة؛ الأســـــرة إلـــــى التحـــــول 

يـــدخل  ،حـــلالمســـتوى الإإلـــى  الإنجـــابعنـــدما يصـــل مســـتوى  خاصـــةالتـــدريجى 
تزايــد عــن هــا معــدل نمــو الســكان فــى ســن العمــل بالفتــرة يبــدأ خلالإلــى المجتمــع 

ــذا فــلا تتح .معــدل نمــو الفئــات المعالــة قــق مثــل هــذه الفرصــة أو الهبــة إلا إذا ول
والفرصــــــة . واســــــتدام لفتــــــرة زمنيــــــة ملائمــــــة الإنجــــــاب معــــــدلات تواصــــــل تراجــــــع
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اسـتجابات نحوهـا فـى البنـى إلى الديموغرافية لا تؤتى أؤكلها بنفسها لكنها تحتاج 
   .)٩(والسياقات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية
وهـى الفـرق بـين  الهبـة البسـيطة ؛وثمة أشكال للهبة الديموغرافية منها

معدل النمو السكان المعالين ومعدل نمو السكان فى سن العمل، فكلمـا تبـاين أو 
ــادة مســاهمة الهبــة الديموغرافيــة فــى النــاتج إلــى ارتفــع الفــرق بينهمــا أدى ذلــك  زي

الفـرق بـين  الهبة المضاعفةفيما تمثل . زيادة حصة الفرد منهلى اوبالتلى االإجم
ويطلـــق عليهـــا بالمضـــاعفة لكونهـــا التشـــغيل، معـــدل نمـــو  الســـكان و نمـــو معـــدل

نصـف معـدل السـكان العـاطلين  إليها تستوعب نمو السكان فى سن العمل مضافً 
  .)١٠(عن العمل

ــة  ــة الأساســيةوالطبيع ــة الديموغرافي ــا، أى  للهب منحــة أنهــا محــددة زمني
فرصـة تنمويـة لا تتكـرر تاريخيـا فـى حيـاة أى مجتمـع إلا مـرة واحـدة فقـط و مؤقتة 

 تبـدد حينمـاتثـم مـا تلبـث أن  ،سـنة ٣٠- ٢٥وتستمر وفقا لـبعض التقـديرات بـين 
التــى  ؛عنــدما تنتقــل الفئــات العمريــة ،الارتفــاع مــرة أخــرىب الإعالــةتبــدأ معــدلات 
كبــار  ؛خــارج القــوة المنتجــةإلــى  ،فــى مرحلــة انفتــاح النافــذة يــةنتاجالإشــكلت القــوة 

ويستنتج من ذلـك أن الـدورة الديموغرافيـة  .السن، دون أن يحل محلها عدد مساو
اتجاه معاكس بحيث يسير نمو فئة المعالين صـوب إلى سوف تتجه فى وقت ما 

ـــد علـــى حســـاب الفئـــات الأخـــرى ـــذ تعـــا .التزاي ـــةود معـــدلات عندئ ـــاق الإعال  والإنف
إلـى مـا قـد يـؤدى  ،الارتفاع على حساب الاسـتثمارات الموجهـة للنمـو الاقتصـادى

ـــة وخيمـــة ب ـــة وثقافي ـــار عواقـــب اقتصـــادية واجتماعي ارتفـــاع نســـبة الســـكان مـــن كب
عبــر الضــغط علــى النظــام الصــحى والخــدمات الصــحية وانكمــاش نســبة ؛ الســن

 ووتوقعهـا أنافـذة ولـذا فمـن المهـم معرفـة توقيـت انفتـاح ال .السكان فى سن العمـل
استشعارها بشكل مسبق وتحديد مدى أو مستوى انفتاحهـا ومحاولـة تسـريعها عـن 

  .)١١( مواتيةطريق سياسات تنموية مستقبلية 
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؛ مـا ينصـح بــه الهبـة الديموغرافيـة ميـزاتشـروط للإفـادة مـن  ثمـةإذن 
و وواضــع نن ينتبــه المخططــو ء الــديموغرافيا؛ إذ يوصــون بأهميــة أعلمــا دائمــا

 استغلال أى استثمار الفرصة، عبرها يمكن ىالت الكيفيةإلى  هاو السياسات ومنفذ
 العمل، سن فى هم والبالغين ممن الشباب من والمنتظرة الحالية النسب المرتفعة

مـن خـلال توقـع إلا هـذا لا يتحقـق و . المجتمـع فـى التنميـة عجلـة وتطـوير لـدعم
ليحول المجتمـع هـذه الهبـة  ،النافذة والاستعداد لها جيدا بشكل مسبق انفتاحوقت 
نمـو يرة التمرحلة جديدة توسم بارتفاع و إلى يدخل نقطة مضيئة فى مسيرته و إلى 

أســواق عمـل مرنـة تســتوعب الأمـر هـذا  يتطلـب. تحسـين نوعيـة حيـاة المــواطنينو 
 ،بيـنهم الشباب نسبة ارتفاعخاصة مع  إليهاعداد المتزايدة من الداخلين الجدد الأ

والاهتمام  ،وخلق مزيد من فرص التشغيل لتزداد معدلاته وتنخفض نسب البطالة
 لكـل أكبـر مـوارد تخصـيص خـلال مـنببنـاء رأس المـال البشـرى وتعزيـز مهاراتـه 

وزيـادة  ،والتأهيل والتـدريب وتطويرهـا التعليم أنظمة تحسن على ينعكس ما طفل،
معـــولم، لبهـــا ســـوق عمـــل طتالمـــاهرة التـــى ي العمالـــةير مرونتهـــا لتـــتمكن مـــن تـــوف

إلــى  الإعالــةمعــدل  كمــا يــؤدى انخفــاض .فضــلا عــن الارتقــاء بمنظومــة الصــحة
نفاقـــات الاســـتهلاكية وتنـــامى قـــدرات كـــل مـــن الفـــرد والمجتمـــع علـــى تقلـــيص الإ

فـى  يـةنتاجالإالقطاعـات إلى الادخار وفتح المجال لتوجيه مزيد من الاستثمارات 
  .)١٢(ىالإجمال ىالمحل نصيب الفرد من الناتج رتفاعلاالمجتمع ما يؤدى 

إحداث  تتيحكونها  الديموغرافيةالهبة همية أنه من ملامح إبقول آخر 
تنــامى  عبــرنقلــة نوعيــة مميــزة فــى معــدلات النمــو الاقتصــادى والتنميــة والادخــار 

قـدرات الفـرد والمجتمـع علـى الادخـار وارتفــاع القـدرة علـى الاسـتثمار وتحسـن فــى 
نوعيـــة فـــى خصـــائص رأس نقلـــة حـــداث كمـــا تســـاعد فـــى إ. القـــدرة علـــى الابتكـــار

سـرية وتحسـن ارتفاع مسـتويات الـدخول الفرديـة والأإلى المال البشرى بما يفضى 
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اســـتغلال الهبـــة فـــى فيمــا يســـهم  .الظــروف الصـــحية والتعليميـــة والتغذويـــة للأســـرة
  .)١٣(مشاركتها فى قوة العمل فىتقليل الفجوة النوعية تمكين المرأة و 
حـــال عـــدم  اتكـــون عبئًـــأى  ؛آثـــار عكســـية اســـتثمار الهبـــةعـــدم لكـــن ل
عبء كبير ينعكس سـلبا علـى السـكان لقدومها؛  التهيؤ فىالفشل الاستجابة لها و 

البدايــة تصــبح الهبــة  فــى. بعــد انتهــاء فتــرة حــدوث الهبــة ومــدتها ســيماوالمجتمــع 
ت الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والسياســــية حالمــــا ترتفــــع نســــبة اعبئــــاً علــــى البنــــاء

سوق العمل ويتعاظم عامل إلى بين الوافدين الجدد  وخاصةالعاطلين عن العمل 
المختلفـــة ســـواء الخـــارج بتياراتهـــا إلـــى الـــدفع أو الطـــرد باتجـــاه مزيـــد مـــن الهجـــرة 

كمـا تصـبح أيضـا عامـل دافـع فـى اتجـاه مزيـد . الشرعية المقننـة أم غيـر الشـرعية
 .تعلـيم وكافـة الخـدمات الاجتماعيـةخصـائص السـكانية مـن صـحة و من تدهور ال

باسـتمرار ليمتـد لأجيـال قادمـة  إنتاجـهالذى يعاد فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر 
  .)١٤(تزايد مظاهر التدهور البيئىل بالإضافة. وتتدهور القدرة الشرائية للمواطن

  سياشرق آجنوب وتجربة  :لهبة الديموغرافيةل حجالناستثمار لاا:ثانيا
ســيا مــع آتجربــة دول جنــوب وشــرق أن علــى )١٥(تكــاد تجمــع الدراســات المختلفــة 

 فــىويمكــن لــدول أخــرى الاســتعانة بــه يحتــذى،  انموذجًــتمثــل الهبــة الديموغرافيــة 
الاقتصــاد آثارهــا الإيجابيــة علــى مســتوى الســكان و  اســتثمار هــذه الظــاهرة وتعظــيم

. المرحلـةج حال عدم الاستعداد لهذه ومن ثم تفادى المشكلات التى يمكن أن تنت
ســـنغافورة وماليزيـــا وكوريـــا الجنوبيـــة الحـــديث هنـــا عـــن  ( مـــرت هـــذه الـــدوللقـــد 

غرافى و بتحــول ديمــ) وبــنجلاديش وســريلانكاندونيســيا وتايلانــد والهنــد وباكســتان وإ 
مــن ثلثــى  كثــربلــغ فيــه عــدد الســكان فــى ســن العمــل مســتويات عاليــة وصــلت لأ

 ا أعلــى مــنوبلغــت معــدلات نمــو الســكان فــى ســن العمــل نســبً  ،الســكانلى اإجمــ
ات هذه الـدول قـدمت تجربـة ن اقتصادالعام للسكان؛ إلا ألى اجممعدلات نمو الإ

غرافيـــة بفعـــل السياســـات و غرافى والهبـــة الديمو الـــديم هـــاتحولفـــى اســـتيعاب  متفـــردة
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، الديموغرافيــــةالاقتصــــادية الرشــــيدة التــــى كانــــت مرنــــة ومتوافقــــة مــــع السياســــات 
عمــل علــى صــقل القــوى الــذى كــفء التــدريبى التعليمــى و ال هــانظامإلــى بالإضــافة 

التــى اتضــح ذلــك عبــر مؤشــرات النمــو الاقتصــادى  .يــةإنتاج أكثــرالعاملــة لتكــون 
كمـا  .سجلت البطالة معدلات منخفضـة وآمنـة نسـبيافيما  ،جلت معدلات عاليةس
مــــع التغيــــرات  تت هــــذه الــــدول معــــدلات ادخــــار واســــتثمار مرتفعــــة تزامنــــقــــحق

 لاســـتيعابوجـــود حاضـــنة اقتصـــادية إلـــى غرافيـــة التـــى خبرتهـــا؛ مـــا يشـــير و الديم
  .يهاغرافى فو التحول الديم

الســكانى  هــانمو معــدلات تذبــذب فــى فــى بــادئ الأمــر شــهدت هــذه الــدول 
تــى التغيــرات الوحــدث نتيجــة لــذلك بعــض بــين مســتوى مرتفــع يليــه نمــو مــنخفض 

المرحلة التـى لكن هذه الدول استفادت من  ،ب العمرى لسكانهايعلى الترك طرأت
معدلات نمو اقتصـادى مرتفعـة  تقوحقارتفعت فيها نسبة السكان فى سن العمل 

كانت أغلب هـذه الـدول مـن عـداد  المنصرمفحتى ستينيات القرن . ومستقرة نسبيا
إمكانيــة تحقيــق طفــرات تنمويــة فــى إلــى الــدول الفقيــرة ولــم يكــن هنــاك مــا يشــير 

إلا أنهـا بخــلاف التوقعـات، حققــت خـلال فتـرة الثلاثــين عامـا الماضــية  ،المسـتقبل
كـان مـن أهـم مـا ميـز هـذه الخبـرة هـو  .ة الدول الأسـيويةضعف معدلات نمو بقي

ــــع الــــدخول وتراجــــع مؤشــــرات الفقــــر وتحســــن مجمــــل  ــــاظ علــــى عدالــــة توزي الحف
ــم  .المؤشــرات التنميــة البشــرية ــة، ومــن ث  يمكــن ملاحظــةفــى ضــوء هــذه التجرب

  :التالى
  ١٩٦٠(خــلال الفتــرة ) ٪٣٩,٥(انخفــض المتوســط العــام لمعــدل المواليــد مــن 

كنتيجـــة طبيعيــــة ) ٢٠١٠ -٢٠٠٥( خـــلال الفتــــرة) ٪١٥,٨(إلـــى  )١٩٦٥-
كما انخفض بشكل ملحوظ معدل الوفيات من  .لانخفاض معدلات الخصوبة

خـلال الفتـرة ) ٪٥,٩(إلـى ) ١٩٦٥- ١٩٦٠( خلال الفتـرة الأولـى) ٪١١,٨(
، وكان ذلك لأسباب متعددة أهمها ارتفاع معـدلات )٢٠١٠ -٢٠٠٥( الثانية
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افيـة ناجحـة وتحسـن قوة العمل وتبنى سياسات صحية وثق مشاركة النساء فى
 .ةيالأوضاع المعيش

  ًمـن(السكان لى اا لإجمانخفضت نسبة السكان فى الفئة العمرية الأصغر سن 
ـــة ) ٢٠١٠٪ عـــام ٢٣,٨إلـــى  ١٩٥٠عـــام  ٪٤٠,٧ ـــل ارتفـــاع نســـبة الفئ مقاب

فيمـا  .خـلال الفتـرة نفسـها) ٪٦٩,١إلـى  ٪٥٥,٧مـن (العمرية فى سن العمل 
 ١٩٧٠عـام  ٪٥٤,٠(ارتفع المتوسط العام لنمو السـكان فـى سـن العمـل مـن 

 .)٢٠١٠عام  ٪٦٩,١إلى 
  ـــة ل الأطفـــالمعـــدل نمـــو اتجـــه خـــلال نحـــو الانخفـــاض  )١٤-٠(لفئـــة العمري

حيث سجلت معـدلات نمـو سـالبة فـى بعـض الـدول ) ٢٠١٠ -١٩٦٠(الفترة 
) لكوريـا الجنوبيـة كمثـال ٪٣,٢ –لتايلاند و ٪١,٩-لاندونيسيا و ٪ ٠,٠٤-(

لكـــل مـــن  ٪٥,٥(ارتفعـــت معـــدلات نمـــو الفئـــة العمريـــة فـــى ســـن العمـــل فيمـــا 
ذروة الهبــــة إلــــى ، مــــا يعنــــى وصــــول هــــذه الــــدول )ماليزيــــا وســــنغافورة كمثــــال

 .غرافيةو الديم
  ١٩٦٥(خــــلال الفتــــرة لى االإجمــــ الإعالــــةانخفــــض بشــــكل ملحــــوظ معــــدل-

 الإعالــةنخفــض المتوســط العــام لمعــدل او  ،)٪٤٨,٦إلــى  ٪٨٠(مــن ) ٢٠١٠
لفترة ذاتها، وهى اخلال ) ٪٣٧,٠إلى  ٪٨٧,٠ (منه الدول ذفى هلى االإجم

ا لانخفـاض معـدلات الخصـوبة وزيـادة ا طبيعيًـنتاجًـ تى جاءات التالانخفاض
 .السكان فى سن العمل

 ذى تزايـد فيـه السـكان فـى سـن العمـلانخفضت معدلات البطالة فى الوقت الـ 
ل ية العمل؛ حيث بلغ متوسط معدإنتاجيجابية فى كما تحققت معدلات نمو إ

فــى شــرق آســيا ) ٪٣,٧( )٢٠٠٥ -١٩٨٥( يــة العمــل خــلال الفتــرةإنتاجنمــو 
تحقيـــق معــدلات نمــو اقتصـــادى إلــى  بالإضــافة. فــى جنــوب آســـيا )٪٣,٢(و

هـــذه الســـنوات رغـــم مـــا مـــرت بـــه فـــى أغلـــب ) ٪٩-٥(مرتفعـــة تراوحـــت بـــين 
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من أزمة اقتصادية فى النصف الثانى من التسعينيات إلا أنهـا سـرعان  الدول
 .ما تعافت من الأزمة وعاودت نموها

   هــذه البلــدان حيــث تراجعــت نســبة مــن يعيشــون  فــىانخفــض مســتوى الفقــر
 )٪٣٧( بمعـــدل) ١٩٩٨-١٩٨٧( الفتـــرةا خـــلال بأقـــل مـــن دولار واحـــد يوميًـــ

خـلال الفتـرة ) ٪٦( القومى بمعدلنصيب الفرد من الدخل فيما ارتفع متوسط 
)١٦()١٩٩٥- ١٩٦٥(. 

ـــهتؤكـــد هـــذه المعطيـــات مـــا أشـــارت  ـــرات  إلي عـــدة دراســـات مـــن أن التغي
  يتـراوح بـين غرافية التى مـرت بهـا دول جنـوب وشـرق أسـيا سـاهمت بمقـدارو الديم

خاصـــة فـــى الفتـــرة  بـــين  -لهـــذه البلـــدان ىالنمـــو الاقتصـــاد فـــى )٪٥٠ -٪٤٠(
ــــدول سياســــات اقتصــــادية رشــــيدة . )١٩٩٠ -١٩٧٠(ى عــــام ــــد تبنــــت هــــذه ال لق

غرافيــة فتمكنــت اقتصــاداتها مــن اســتيعاب الأعــداد و تكاملــت مــع السياســات الديم
وعلـى الـرغم مـن  .أسـواق العمـل وتـوفير فـرص العمـل لهـمإلـى المتزايدة للـداخلين 

بمــا  ؛جمــالىســن العمــل فــاق معــدل نمــو الســكان الإأن معــدل نمــو الســكان فــى 
ن هـــذه ى ســـوق العمـــل مـــن جانـــب العـــرض، إلا أذه الفئـــة مـــن ثقـــل علـــتشـــكله هـــ

ـــدول اســـتطاعت بفعـــل سياســـاتها الاقتصـــادية الناجحـــة مـــن اســـتيعاب العـــرض  ال
الكبيــر مــن العمالــة وامتصــاص معــدلات البطالــة، مــا يــدل علــى مرونــة الجهــاز 

ا من تحقيـق معـدلات ادخـار ، التى تمكنت أيضً ها الوطنيةى فى اقتصاداتنتاجالإ
واســتثمار متنــامى فــى ) ٢٠١٠ -١٩٨٠خــلال  ٪٧٠-٥٠إلــى وصــل (مرتفعــة 

ســـيا فـــى اســـتيعاب لقـــد نجحـــت تجربـــة دول جنـــوب وشـــرق آ. رأس المـــال البشـــرى
غرافيــة فــى تنميــة و مــن الفرصــة الديم الإفــادةغرافى الــذى مــرت بــه و و التحــول الــديم

  .)١٧(ا على التنميةإيجابً غرافية و اقتصاداتها فانعكست الهبة الديم
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  فى مصرالديموغرافية  والهبةالانتقال الديموغرافى : ثالثا
تــــدريجى تزايــــد  وعــــدد ســــكان مصــــر فــــىن وحتــــى الآ منــــذ القــــرن التاســــع عشــــر

النمـــو  معـــدل مـــثلاً ارتفـــع  فقـــدع معـــدل نمـــوهم الســـنوى؛ رتفـــيلى اوبالتـــ، ومنـــتظم
   .خلال مئة عامفى المئة  ٨٠٠من  كثرلأالسكانى 

 -١٨٩٧ (الفتـرة خـلالمـرات  تسـع مصـر سـكان تعـداد تضـاعف
 وهـو ) ٢٠١٥- ١٩٤٧ (الفتـرة خـلال خمـس مـرات تضـاعف كمـا ،)٢٠١٥
 .الماضـى القـرن بـدايات خمسـينيات فـى مصـر به تبدأ الذى هنفس الزيادة معدل

 ٢٠ من يقرب السكان بما ارتفع تعداد )٢٠١٦-٢٠٠٦(وخلال السنوات العشر 
 بلجيكـا سـكان حجـملى اإجمـ مـن يقـرب مـا التـى تمثـل الزيادةوهى . نسمة مليون
 ومـن التشـيك، وجمهوريـة المجـر مـن كـلإلـى بالنسـبة  وبالمثـل امعًـ والسـويد
 ثـلاث أضـعاف اتقريبً  يعادل كان) ٢٠١٦ (سنة مصر سكان حجم أن الملاحظ
 العربيـة والمملكـة المغـرب سـكان عـدد مـن يقـرب مـا علـى ويربـو ماليزيـا، سـكان

  .كندا سكان ضعف )٢,٥(لى اوحو  ا،معً  واليمن السعودية
 ١٩٧٦(بين تعدادى تزايد  مصر فقدفى النمو السكانى  وبالنسبة لمعدل

 خلال فى التزايدمعدلات ال استمرتو  ،)٪٢,٧٥(إلى ليصل ) ١٩٨٦-
 )٢٠٠٦ –١٩٩٦( فبلغ معدل النمو للفترة بين تعدادى ،خيرةالتعدادات الأ

-  ٢٠٠٦( تعدادى خلال) ٪٢,٥٦(لى احو إلى ارتفع  ثم )٪٢,١٠(لى احو 
النمو  تجاوز معدل ٢٠١٧تعداد السكان لعام  نتائج بينت حيث )٢٠١٧

  ).٢٠٠٦ -  ١٩٩٦(الفترة السابقة  إبانا قائمً نظيره الذى كان السكانى 
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  )١(جدول 
  )٢٠١٦ -١٨٩٧(حجم سكان مصر ومعدل نموهم السنوى خلال الفترة 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 طويلة المدى  للتغيرات كنتيجة ىالعمر  تركيبها فى بتغيرات مصر مرت
انتقالهـا  فـىو . الأخيـرة سـنة الخمسـين خـلال الإنجـابو  الوفيـاتمعـدلات  فـي
 -١٩٢٠( ولـــىالأ المرحلـــة مراحـــل، تميـــزت بـــثلاث  مـــرت مصـــر، ديموغرافىالـــ

ـــة الثانيـــةت وشـــهد ،معـــا والوفيـــات الإنجـــاب، بارتفـــاع معـــدلات )١٩٤٥  المرحل
لى احـو إلـى  )فى الألـف ١٠(الوفيات من انخفاض معدلات  ،)١٩٨٥ -١٩٤٥(
ظـل معـدل إذ . الإنجابا استمر ارتفاع معدلات ، فيممن السكان) لففى الأ ٨(

لخـام معـدل المواليـد ا مـع العلـم بـأن – )لـففـى الأ ٤٠(يدور حول المواليد الخام 
فـــــى و  .نتيجـــــة الحـــــرب )١٩٧٣ -١٩٦٧(بمرحلـــــة انخفـــــاض خـــــلال الفتـــــرة مـــــر 

ــة الثال ــةالمرحل والوفيــات،  الإنجــابانخفــض معــدل كــل مــن  )٢٠١٠-١٩٨٥( ث
لى احــو إلــى ام فــى الانخفــاض خــلال تلــك الفتــرة ـاســتمر معــدل الوفيــات الخــحيــث 

  معدل النمو السنوى  السكان بالمليونعدد   سنة التعداد
٩,٧  ١٨٩٧   ---  
١,٤٣  ١١,٢  ١٩٠٧  
١,٣١  ١٢,٧  ١٩١٧  
١,١٠  ١٤,٢  ١٩٢٧  
١,١٥  ١٥,٩  ١٩٣٧  
١,٧٥  ١٨,٩  ١٩٤٧  
٢,٣٠  ٢٦,١  ١٩٦٠  
٢,٥  ٣٠,١  ١٩٦٦  
٢,١٢  ٣٦,٦  ١٩٧٦  
٢,٨٦  ٤٨,٢  ١٩٨٦  
٢,٠٦  ٥٩,٣  ١٩٩٦  
٢,٠٥  ٧٢,٨  ٢٠٠٦  
٢,٣٠  ٩٤,٨  ٢٠١٦  
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بشـكل طفـال الرضـع الوقت نفسـه انخفـض معـدل وفيـات الأ وفى ،)لففى الأ ٦(
   .)١٨(التسعينيات بداية حتىمنتصف الثمانينيات  من خلال الفترةسريع 

الصـــحية المختلفـــة  نتـــائج المســـوحالتـــى توفرهـــا ، بيانـــاتالفصـــحت كمـــا أ
 ات الأطفـال والرضـعوفيـاستمرار تراجع معـدلات  ،الماضية ربعةخلال العقود الأ

حيــث تراجعــت مســتويات  ،ســنة الماضــية بشــكل عــام ةعشــر  علــى مــدار الخمــس
ـــوفيــات الرض ـــع مــــــ حالــة  ٢٢(لى احــو إلــى ) لــف مولــودأحالــة وفــاة لكــل  ٣٣(ن ــــ

ة علـى المسـح الصـحى خلال فتـرة السـنوات الخمـس السـابق) لف مولودأوفاة لكل 
ن الخامســة طفــال دون ســالأوفيــات ت فيمــا انخفضــت معــدلا) ٢٠١٤( الســكانى

خلال  )لف مولودأحالة وفاة لكل  ٢٧(إلى ) لف مولودحالة وفاة لكل أ ٣٩(من 
  . الفترة ذاتها

مصـر منـذ  فـى الوفيـات معدلات فى التراجع لهذا انظرً والجدير ذكره أنه 
 عنـد المتوقـع العمـر متوسـط تضاعف فقد ،المراحل المبكرة لتحولها الديموغرافى

 العمر متوسط بلغ للذكور النسبةفب ،)٢٠١٥ -١٩٣٧( الفترة خلال اتقريبً  الولادة
 سـنة ٦٩إلـى  ليصـل رتفـعاو  ،١٩٣٧ عـام سـنة ٣٦لى احـو  المـيلاد عنـد المتوقع

 عـام فـى سـنة ٤٨ مـن المعدل هذا رتفعا فقد للإناث وبالنسبة ،٢٠١٥ العام فى
  .)١٩(٢٠١٥  عام سنة ٧٣إلى  ١٩٣٧

  فى مصر  الإنجابتحولات   - أ
ا عـين عامًـربالكلـى إبـان الأ الإنجـابواضـحة فـى مسـتويات  شهدت مصر تقلبات

إلـــى نجـــابى مـــن مســـتويات عاليـــة لمرحلـــة تحـــول إخضـــعت علـــى إثرهـــا  ،ئتـــةالفا
 إبــــانبشــــكل مســــتمر  الإنجــــابضــــت معــــدلات نخفا حيــــثمســــتويات منخفضــــة، 

فـــى بدايـــة ى الإنجـــابفـــى عمرهـــا  ســـيدةطفـــل لكـــل  )٥,٣(مـــن خيـــرين العقـــدين الأ
، )٢٠٠٨( عـامسـيدة ثلاثـة أطفـال لكـل إلـى  )١٩٨٠( ثمانينيات القـرن المنصـرم

مـــن القـــرن  التســـعينياتالفتـــرة بـــين منتصـــف الثمانينيـــات ومنتصـــف شـــهدت كمـــا 
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ولكــن بــوتيرة  –تواصــل الانخفــاضيل الإنجــابا فــى معــدلات ســريعً  اتراجعًــالســابق 
الســكانى ى لمســح الصــحا علــى بيانــات بنــاءً  –ولكــن  .٢٠٠٥حتــى عــام  - أبطــأ

ليصـل  ٢٠١٤لارتفـاع عـام ا ىالكلـ الإنجـاب معـدلعـاود  مـا لبـث أن -٢٠١٤
 ىح مولود )٠,٥( قدرها زيادة حدوث على دللبما ي .ةطفل لكل امرأ) ٣,٥(إلى 
 المعـدللى االحـ المعـدل هـذا سـاوىي ،٢٠٠٨ سـنة مـن ااعتبـارً  سـنوات ٦ خـلال
الصـعود  هـذا يؤكـدو . القـرن الماضـى مـن اتيالتسـعين عقـد إبـان اسـائدً  كـان الـذى
 وعـدد المواليـد ىالكلـ الإنجـاب معـدل مـن كـل فـى زيادة وارتفـاع ملحـوظ  حدوث
ا عـن الاتجاهـات تراجعًـبـدوره ، مـا يمثـل )٢٠١٥ -٢٠٠٦(خـلال الفتـرة  الأحيـاء

  )٢٠( .فى مصر الإنجابمستويات لانخفاض  طويلة المدى

  )٢(جدول 
  )٢٠١٤  -   ١٩٨٠( خلال الفترة  فى مصرالكلية  الإنجابتحولات معدلات 

  العام
  ٢٠١٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٢  ١٩٨٨  ١٩٨٠  المنطقة

المحافظات 
  ٢,٥  ٢,٦  ٢,٥  ٢,٣  ٢,٨٩  ٢,٨  ٢,٧  ٣,٠١  ٣,٨٤  الحضرية

حضر الوجه 
  ٣,٠  ٢,٦  ٢,٧  ٢,٨  ٣,١  ٢,٧  ٢,٨  ٣,٨١  ٤,٢٨  البحرى

ريف الوجه 
  ٣,٦  ٣,٠  ٣,٠  ٣,٢  ٣,٣  ٣,٥  ٤,١  ٤,٧٣  ٦,٠  البحرى

حضر الوجه 
  ٣,٢  ٣,٠  ٣,١  ٢,٩  ٣,٤  ٣,٨  ٣,٦  ٤,٢  ٥,٨٧  القبلى

ريف الوجه 
  ٤,١  ٣,٦  ٣,٩  ٤,٢  ٤,٧  ٥,٢  ٦,١٥  ٦,٢  ٦,٣١  القبلى

محافظات 
  ٣,٩  ٣,٢  ٣,٣  -- -  ٣,٩  ٤,١  -- -  - --  - --  الحدود

إلى جمإ
  ٣,٥  ٣,٠  ٣,١  ٣,٢  ٣,٥  ٣,٦٣  ٣,٩٣  ٤,٤١  ٥,٣  الجمهورية

  .٢٠١٤ – ١٩٨٠تقديرات مختلفة تمتد فى الفترة الزمنية  * 
... حســن ذكــى، الهبــة الديموغرافيــة) ٢(الجــدول بيانــات ا علــى جــدول تركيبــى أعــده الباحــث اعتمــادً * 

ا للمســـوح وفقًـــ ٥ص  ،..غرافيـــةو حســـين عبـــد العزيـــز، الفرصـــة الديم) ١(الجـــدول بيانـــات ، و ٧٩ص 
  .المتاحة
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الكلــى خــلال  الإنجــابارتفــاع معــدلات  )٢(رقــم  الجــدول ومــن ثــم يؤكــد
ــــــرة  ــــــى المســــــتوى الإ )٢٠١٤ -٢٠٠٨(الفت باســــــتثناء المحافظــــــات ف .جمــــــالىعل

 بعـد أن كـانف ؛معـدل لأقـلفيهـا  الإنجـابتراجـع معـدل يلاحـظ التـى  - الحضرية
طفـل ) ٢,٥(يمثـل  ٢٠١٤فـى أصبح  ود لكل امرأةــــــمول )٢,٦( ٢٠٠٨يمثل فى 

وجــــاءت الزيــــادة  ،فقــــد شــــمل الارتفــــاع أغلــــب منــــاطق الجمهوريــــة - امــــرأةلكــــل 
لكـل طفـل  ٣,٦ إلـى  ٣,٠مـن (ى ريف الوجه البحـرى بشـكل ملحـوظ ف الأساسية

وهـــى بـــلا شـــك المنـــاطق  .ومحافظـــات الحـــدود، يليـــه ريـــف الوجـــه القبلـــى )امـــرأة 
الأقــــل قــــدرة علــــى تحمــــل تبعــــات معــــدلات الخصــــوبة المرتفعــــة والنمــــو الســــكانى 

  .السريع
  )٣(جدول 

  التعدادات عبر الإعالةالتوزيع النسبى للسكان وفقا للشرائح العمرية العريضة ومعدل 
)٢٠١٧-  ١٩٤٧(  

  حســــين عبــــد العزيــــز، الفرصــــة ) ٢(الجــــدول بيانــــات عــــده الباحــــث اعتمــــاد علــــى تركيبــــى أجـــدول
  .٨٤ص ... حسن ذكى، الهبة الديموغرافية) ٤(الجدول بيانات ، و ٦، ص..غرافيةو الديم

  الشريحة العمرية
 الإعالةمعدل   ٪+ ٦٥  ٪٦٤ -١٥  ٪١٤ –٠  سنة التعداد

  جمالىالعمرية الإ
٧٠,٠  ٣,١  ٥٨,٨  ٣٨,١  ١٩٤٧  
٨٥,٩  ٣,٥  ٥٣,٨  ٤٢,٧  ١٩٦٠  
٧٧,٤  ٣,٦  ٥٦,٣  ٤٠,٠  ١٩٧٦  
٧٦,٧  ٣,٣  ٥٦,٦  ٤٠,١  ١٩٨٦  
٦٩,٨  ٣,٤  ٥٨,٩  ٣٧,٧  ١٩٩٦  
٥٤,٨  ٣,٧  ٦٤,٦  ٣١,٧  ٢٠٠٦  
٦١,٦  ٣,٨٦  ٦١,٩١  ٣٤,٢٣  ٢٠١٧  
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التــى  الماضــية الســنواتخــلال  الإنجــابالتقلبــات فــى معــدلات  تانعكســ
بالســلب علــى التركيــب  ،تراجــع معــدلات الوفيــاتاســتمرار مــع بــدورها  تصــاحبت
ذات دلالـة لفـرص مصـر فـى  فحـدثت بـه تغيـرات واضـحة، لسكان مصرالعمرى 
اســـتقرت  )١٩٨٦ – ١٩٧٦( خـــلال الفتـــرةى فـــ .غرافيـــةو مـــن الهبـــة الديم الإفـــادة

مـــن  )٪٤٠(لتشـــكل  )ســـنة ١٤ –٠( نســـبة الســـكان مـــن الفئـــة العمريـــة الصـــغيرة
 ٦٤- ١٥(فــى ســن العمــل العمريــة فيمــا ظلــت نســبة الشــريحة  الســكانلى اجمــإ

 ،)٪٤ –٣( )سـنة+ ٥٦( وسجلت نسبة كبار السن )٪٥٧ - ٪٥٦( تشكل )سنة
ح ضــممــا يو  )٪٧٧(يــدور حــول لى اجمــالإ الإعالــةهــذه الفتــرة ظــل معــدل  وخــلال

الهبــــة  مرحلــــةإلــــى الانضــــمام  كبيــــر عــــنوقتئــــذ بعيــــدة بشــــكل ن مصــــر كانــــت أ
فـى عـام ن ولكـ. منهـا الإفـادةو  إليهـافـرص الولـوج لى اوتضـاءلت بالتـ الديموغرافية

بشـكل بسـيط نسـبة  عندما انخفضـتفى الهيكل العمرى  عدابدأ اتجاه و  )١٩٩٦(
ت نســـبة فيمـــا زاد )٪٣٧,٧(لتشـــكل ) ســـنة ١٤ –٠(فـــى الفئـــة العمريـــة الســـكان 

لى اجمـالإ الإعالـةانخفـض معـدل لى اوبالتـ) ٪٥٨,٩(إلـى العمـل  قـوةالسكان فى 
واستمر هذا الاتجاه فـى  ،١٩٨٦عام  )٪٧٧(لى احو ن كان بعد أ )٪٦٩,٨(إلى 
إلـــى ليصـــل لى اجمـــالإ الإعالـــةمعـــدل  تراجـــع عنـــدما )٢٠٠٦( حتـــى عـــام البقـــاء

ن مصــــر كانــــت ممــــا يوضــــح أ ،عــــن المعــــدل الســــابق )٪١٥(بفــــارق ) ٪٥٤,٨(
بعــض البــاحثين وقتئــذ ا ممــا دعــ( .غرافيــةو مــن النافــذة الديم الإفــادةآنــذاك بصــدد 

التغيــرات الحادثــة فــى  زاءولكــن إ ).مرحلــة الهبــةإلــى لتوقــع دخــول مصــر الوشــيك 
 -٢٠٠٦( الحديثـة فـى السـنوات )٢(وضحها الجـدول أالتى  –الإنجابمستويات 
ــــديموغرافىمــــن ثــــم و الهيكــــل العمــــرى كــــل مــــن تــــأثر  فقــــد -)٢٠١٧  الموقــــف ال
خـرى ألارتفـاع مـرة الفئة العمرية الأصـغر ا فىطفال سبة الأإذ عاودت ن ؛بالسلب
إلــى العمــل لتصــل  ســنفــى  وانخفضــت نســبة الشــريحة العمريــة) ٪٣٤,٢( لتبلــغ
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ــ ٪٦٢( ــ ٪٤(مــع ارتفــاع بســيط لشــريحة كبــار الســن ) اتقريبً  عــادومــن ثــم  )اتقريبً
  .)٪٦٢(إلى بشكل كبير ليصل الارتفاع لى إلى االاجم الإعالةمعدل 

) ٢٠١٧- ٢٠٠٦(خيــرة التعــدادات الســكانية الأخــلال فتــرة ن مــا حــدث إ
 ،أيضـــا الإعالـــةوارتفـــاع معـــدلات  ،بشـــكل ملحــوظ الإنجـــابمــن زيـــادة مســـتويات 

ا مـع المبـدأ الثابـت أو السـائد لتحقيـق يجعل الموقف السكانى فى مصـر متعارضًـ
وهـــو اســـتمرار  ألا ؛الهبـــة الديموغرافيـــة ومـــع شـــرط اغتنـــام الفرصـــة الديموغرافيـــة

نـه هذا الموقـف مـن المفتـرض أ .نخفاضالكلية فى التراجع والا الإنجابمعدلات 
ا مـن فــرص يضًــأ فهــو يضـاءلمكانيـة تراجــع العائـد الـديموغرافى مثلمـا يقلـل مــن إ

يـة وفـورات املة ومن قـدرة الدولـة علـى تحقيـق أالقوى العإلى فى الانضمام  المرأة
ســيما فــى  المــال البشــرىس  مــدخرات تمكنهــا مــن الاســتثمار فــى رأفــى المــوارد وال

   .مجالات التعليم والصحة والتوظيف والتمكين خاصة بالنسبة للشباب
تبـاين المحافظـات  ٢٠١٧بيانـات تعـداد أوضـحت فقـد ما سبق، فضلا ع

ا، فـى التوزيـع النسـبى للشـرائح العمريـة ا وحضـرً ريفًـ ،والمناطق المعيشـية المختلفـة
نســبة بهــا يــد تز فــى محافظــات الجمهوريــة ، فالمنــاطق الحضــرية المختلفــة للســكان

ا وذلـك السكان فى سن العمل وتنخفض فيهـا نسـبة الشـرائح العمريـة الأصـغر سـنً 
نــاطق مــن حيــث تبــاين مكمــا تتبــاين هــذه المحافظــات وال. الريفيــةبعكــس المنــاطق 

تها علـــى امـــن حيـــث قـــدر ومـــن ثـــم فهـــى تتبـــاين . العمريـــة فيهـــا الإعالـــةمعـــدلات 
  .)٢١(.ة الديموغرافيةالاستفادة من الهب

  ضوء التوقعات السكانيةمصر على الفرصة الديموغرافية فى   - ب
 تكـدالتـى أوضـحته عديـد مـن الدراسـات مـا أإلـى  الاسـتناد يمكـن ،ما سبقرغم  
يقـل عـن بمـا  ؛اعالـة سـكانى مـنخفض نسـبيً عدل إملبعض المجتمعات ن تحقيق أ

للولــوج  الديموغرافيــة الملائمــةيــوفر لهــذه المجتمعــات الفرصــة ) ٪٦٦(أو يســاوى 
مصــر مهيــأة للإفــادة مــن الهبــة لــت افماز لى اوبالتــ .مرحلــة الهبــة أو النافــذةإلــى 
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مــازال  – ٢٠١٧تعــداد ل اوفقًــ -بهــا لى اجمــالإ الإعالــةلكــون معــدل  الديموغرافيــة
  .)٢٢(إليهيقل عن المعدل المشار أى  )٪٦١,٦( يمثل

ـــرات الديموغرافيـــة يمكـــن التنبـــوء بهـــا  ،هـــذا فضـــلا عـــن  وبمـــا أن المتغي
إلــى مــا مجتمــع بــدخول  التنبــوءلى ايمكــن بالتــالتنميــة و  فــى ىوبــدورها الاســتراتيج

لإســقاطات الســكانية ا لوفقًــ فــيمكن .)٢٣(هــذه النافــذة وتهيئــة متطلبــات اســتثمارها 
الهبــة مرحلــة إلــى للولــوج  ةفرصــال أمامهــازالــت  مــامصــر  ن إالقــول المتاحــة 

  .الديموغرافية
  )٤(جدول 

  غرافيةو وتوقيتات حدوث الهبة الديممصر سكان تقديرات متوقعة ل
  )٢٠٤٣ - ٢٠٤٠(السنوات   ) أ(

  .٨٥ص ... حسن ذكى، الهبة الديموغرافية) ٥(البيانات مستخرجة من الجدول * 

  )٢٠٥٠ - ٢٠٢٥( السنوات   ) ب(
  ٢٠٥٠  ٢٠٣٠  ٢٠٢٥  العام

  ١٥٣,٤  ١١١٩,٧  ١١١,٥  بالمليونالسكان لى ااجم
٢٥,٤  ٢٩,٥  ٣٢,٢  ٪      ١٤  - ٠  

٦٤,٠  ٦٤,٠  ٦١,٩  ٪      ٦٤ -١٥  
١٠,٦  ٦,٥  ٥,٩  ٪         + ٦٥  

  ٥٦,٣  ٥٦,٣  ٦١,٦  ٪   لى االاجم الإعالةمعدل 
  .٦ص ... غرافيةو حسين عبد العزيز، الفرصة الديم) ٣(البيانات مستخرجة من الجدول * 

 الشريحة العمرية
  للسكان

  
١٤  - ٠  

  
٦٤ -  ١٥  

  
٦٥ +  

  
  جمالىالإ الإعالةمعدل 

  بالمليونالمتوقع  عدد لسكان   العام  ٪
٧٤,٢٤  ١٨,٠٦٨  ٢٠٤٠  

  
غير 
  متاحة

٤٠,٠  
٤٠,٠  ٧٤,٤٠  ١٨,٠٣٧  ٢٠٤١ 
٤٠,٠  ٧٤,٤٨  ١٨,٠٠  ٢٠٤٢ 
٤٠,٠  ٧٤,٤٧  ١٧,٧٠  ٢٠٤٣ 
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المؤسســين علــى ( هــذين الجــدولينالمؤشــرات المتضــمنة فــى يتضــح مــن 
ــــالأمموتوقعــــات شــــعبة الســــكان  ،جرتهــــا دراســــات ســــابقةســــقاطات أإ  )المتحــــدة ب

لى التـــالكلـــى وبا الإنجـــابفـــى معـــدلات  – طفيـــف –افتـــراض اســـتمرار انخفـــاض 
نســبة  تزيــد فيمــا ،اصــغر ســنً لأا الشــريحة العمريــةبنســبة الســكان توقــع انخفــاض 

هـذا  .جماليـةالإ الإعالـةدلات انخفاض ملحوظ فى مع فى سن العمل معالسكان 
ـــار الســـن بشـــكل  ـــد نســـبة الســـكان كب ـــتظمفيمـــا تزي حتـــى تشـــكل عـــام  واضـــح ومن

يكشـــف عـــن الحاجـــة مـــا الســـكان، لى اجمـــمـــن إ )٪١١(مـــا يقـــرب مـــن  )٢٠٥٠(
ستظل منخفضـة  الإعالةن معدلات ويلاحظ أ. ه الفئةذالرعاية المتعددة لهوجه لأ

 فــادةلإالانخفـاض عنــه الفرصــة يوفر ســوهــو المسـتوى الــذى  )٪٦٦( عـن مســتوى
   .التنمويةوتعظيم عوائدها  من الهبة الديموغرافية مصر

ــــــو إضــــــافة لمــــــا ســــــبق،  ا لتعريــــــف الأمــــــم المتحــــــدة لظــــــاهرة الهبــــــة طبقً
 الديموجرافيــة يشــترط لولــوج مجتمــع مــا مرحلــة النافــذة نــهأمــن  )٢٤(الديموجرافيـة

 ،الســكانلى امــن إجمــ) ٪٥٥( مــن أكثــرفــى ســن العمــل  هســكانتشــكل نســبة أن 
وألا تزيـد نسـبة كبـار ) ٪٣٠(عامـا عـن  ١٥ـــ دون سـن ال مـن هـمتقـل نسـبة فيما 

ن الجـدوليفـى لعـل البيانـات المتضـمنة ف، السـكانلى امـن إجمـ) ٪١٥( لىالسن ع
 فـى دائـرة عم التوقعات بدخول مصـر مسـتقبلاً دي السابقين تتفق وهذه الشروط بما

  .الهبة الديموجرافية
لسـكان نـه فـى ضـوء التوقعـات المختلفـة إ مجمل القول فى هذا الإطار

بـين السـكان فـى سـن العمـل تحسـن العلاقـة التنبـؤ بو  لسـنوات القادمـةمصر فـى ا
طفــال فــى الشــريحة نســبة الأ انخفــاضأى  ؛ا مــن المعــالينوالســكان الأصــغر ســنً 

والنشـــاط   نتـــاجالإوتنـــامى نســـبة الشـــريحة العمريـــة فـــى ســـن  )١٤ -٠(العمريـــة 
 فــإن ،غرافيــةو الديم الإعالــةفــى معــدلات وتراجــع ملحــوظ ) ٦٤-١٥(الاقتصــادى 

وغرافيــة ممرحلــة الهبــة الديإلــى للولــوج  فــى الســنوات القادمــة مؤهلــةتغــدو مصــر 
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مكانيــــة تحقيــــق العائــــد ســــتطيع بالفعــــل هيكلهــــا العمــــرى دعــــم إوي وعلـــى مشــــارفها
أفـادت جنـب مـع مـا إلـى وضعنا هذه الحقـائق جنبـا  وإذا .)٢٥(الملائم الديموغرافى

طفــال ت إعالــة الأمــن توقــع حــدوث تراجــع تــدريجى فــى معــدلا ةســابقدراســات  بــه
ـــــالت( ـــــشكى تـــــ فــــى لى اجمــــالإ الإعالــــةمــــن معــــدلات  كبــــرل بــــدورها المكــــون الأـــــ

ن ويتوقع لهـا أ ٢٠١٧عام  الإعالةلى اجممن إ ٪٥٥,٢كانت تشكل  - المجتمع
للاستفادة مـن الهبـة  ن مصر تصبح أيضا مؤهلةإف) ٢٠٥٠عام  ٪٣٩,٨تصبح 
ذا مــــــا تهيــــــأ المنــــــاخ الاقتصــــــادى الملائــــــم وتــــــوفرت السياســــــات إ غرافيــــــةو الديم

   .الرشيدةالاقتصادية 
ـــديموغرافى بـــين نفســـه  الإطـــاروفـــى  ســـوف تختلـــف وتيـــرة الانتقـــال ال
تصــل المحافظــات ن فمـن المتوقــع أ ،فــى مصــر المختلفــة والمنــاطقالمحافظــات 

ســـرع مـــن غيرهـــا مـــن تـــرة الهبـــة الديموغرافيـــة علـــى نحـــو أفإلـــى  الحضـــرية مـــثلاً 
مـــن معطيـــات الهبـــة  للإفـــادةيتطلـــب اســـتعدادات متباينـــة ومتفاوتـــة  مـــا ،المنـــاطق
   .)٢٦(وفرصها

  للتنمية  ةمعضلات وفرص :مصر فىاستثمار الهبة الديموغرافية : رابعا
حقيقــــة أن التغيــــرات فــــى التركيــــب العمــــرى  إلــــى انطلاقــــا ممــــا ســــبق وبالاســــتناد 

يمثـل الـدخول ا فـى النمـو الاقتصـادى للمجتمـع، مـن هنـا تـأثيرً  كثرللسكان تعد الأ
يتطلـب اعتمـاد ا كبيرً  ااقتصاديً ا مرحلة الهبة الديموغرافية وانفتاح النافذة تحديً إلى 

تــوازن بــين التغيــرات المتوقعــة فــى  ،وآليــات تنمويــة ذات رؤى مســتقبلية سياســات
القـدرة و  ،حتياجـات مختلـف الفئـات العمريـةوتـوزيعهم وبـين انمو السكان وتركيبهم 

نحــن هــل  :يبقــى تســاؤل مهــم مفــادهو . علــى الاســتجابة لهــذه الاحتياجــات وتلبيتهــا
؟ هـــل هاتســـتفيد مصـــر مـــن هـــذه الهبـــة الديموغرافيـــة وتســـتثمر ؟ هـــل مؤهلـــون لهـــذا

 لتحقيـق بـه تمرسـ ىالـذ ىالـديموغراف تحولهـا مـن الإفـادة يمكـن لمصـر تعظـيم
  ؟ تطلعاتها التنموية
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والمجتمع السياسات اتخاذ مؤسسات الدولة مدى جابة هنا على تعتمد الإ
عيدى الوضع السكانى والتنموى معا؛ سياسـات اللازمة لذلك على ص والإجراءات

فـى  غرافيـةو تغيـرات الديممتوعب السياسات السكانية وتـدمج الاقتصادية رشيدة تس
 فــىســبقتنا  ىمــن تجــارب الــدول التــ الإفــادةبــالتزامن مــع . طــار الخطــط التنمويــةإ

ثــــر التحــــول أ حيــــث، ســــياشــــرق آو لــــدان جنــــوب تجــــارب بســــيما هــــذا المضــــمار 
لا يمكـن  يًـاعالم اصـبح نموذجًـليهـذه الـدول  فـىالنمـو والتنميـة  على ىالديموغراف

  .نكرانه أو تجاهله
ــــدمصــــر إن  ــــة به يواجــــه اقتصــــاد بل ــــرى،تحــــديات هيكلي يظــــل لكــــن و  كب

الاقتصـاد  ىيعـانإذ . الاقتصـادى ىالهبة هو التحـد لاستثمار هذهالأكبر  ىالتحد
خلق فرص العمل نتيجـة لاخـتلال فى بطء و مرتفعة بطالة معدلات المصرى من 

 الأساسـيةجانـب المعضـلة إلـى  ،الأميـة عن مشكلات الفقـر و ق العمل، فضلاً سو 
 متوقـع أنفة ـــــــالديموغرافي ةذــــــللناف ةــــونتيج .ىد المستمر للنمو السكانــــــوهى التزاي

الـزمن وهنـا يجـب  مـن لفتـرة العمـل لسـوق الـداخلين مـن الكبيـرة تسـتمر الأعـداد
ســن  فــىارتفــاع نســبة الســكان  فــىالمتوقــع والمتمثــل  ىالــديموغراف التهيئــة للتحــول

، ويتعـين ٢٠٥٠العمل حيث سيتضاعف الطلب على العمل من الآن حتى عـام 
العمــل لأول مــرة  ىعلــى ســوق العمــل التــأقلم مــع هــذه الأعــداد المتزايــدة مــن طــالب

للوصـول  كمـا لابـد مـن التخطـيط .البـاحثين عـن العمـلالعـاطلين و إلـى بالإضـافة 
 .حيويتـه للمجتمـع تحفظوالحفـاظ علـى ذلـك لـ منخفضـة خصـوبة معـدلاتإلـى 

لابــد مــن العمــل علــى زيــادة  نســبة  ســتفيد مصــر مــن الهبــة الديموغرافيــةفلكــى ت
 نًاالفئــة العمريــة الأصــغر ســالســكان فــى ســن العمــل وخفــض نســبة المعــالين مــن 

وخـــدمات رعايـــة الطفولـــة  يـــةالإنجابويتـــأتى هـــذا مـــن خـــلال دعـــم بـــرامج الصـــحة 
 للاحتياجـــــاترة التـــــى تســـــتجيب ســـــامج تنظـــــيم الأوبوجـــــه خـــــاص برنـــــ والأمومـــــة
 المجتمعـىى وذلـك بـالتوازى مـع تنميـة الـوعى الإنجـابللنساء فى العمـر  يةالإنجاب
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لقـــيم المنظومـــات التليـــدة والباليـــة لغييـــر توجـــوب و  ،ســـرة صـــغيرة العـــددبأهميـــة الأ
اســتمرار و  الإنجــابلكثــرة الممجــدة و بــل المحبــذة والموروثــات الثقافيــة والمعتقــدات 

  .الذكور تفضيل إنجاب
الوقــت  فــى ولكنــهكبيــر  ىميــز بحجــم ســكانمجتمــع يتمصــر  صــحيح أن

حـال ربـط السـكان بالتنميـة  ىتصـادللنهـوض الاق الأساسيةمتلك المقومات نفسه ي
ذو أبعـاد متعـددة وأهـم مـا  ىفالهبـة الديموغرافيـة مشـروع تنمـو  .ىالنمو الاقتصادو 

حجم السكان سيما الفئة الوسطى مـن  فىيجب القيام به هو تحويل هذا الارتفاع 
يــرتبط هــذا بمــدى قــدرة الدولــة ومؤسســاتها  .فرصــة ديموغرافيــةميــزة و إلــى الشــباب 
ــــى  ــــى سياســــات عل ــــة تبن ــــى رشــــيدة وهادف ــــادة نســــبة المشــــاركة إل ــــىزي النشــــاط  ف

هـذا الأمـر مزيـدا  يتطلـب .يعاب سوق العمل للطلب المتزايـدعبر است ىالاقتصاد
 من للحد مناسبةوتدشين برامج  ،لالعمل والتشغي فرص لتوسيعمن الاستثمارات 

 تعزيـزفـى مصـر  الديموغرافيـة الفرصـة اسـتغلال يتطلـبكمـا . البطالـة تفـاقم
 وبرامج سياسات عبر وضع اواجتماعيً  ااقتصاديً  وتمكينهم الشباب فى الاستثمار
النهوض بعمليـة  فى إسهامهم تعيق ىالت العقبات وتذليل قوة منتجةإلى لتحويلهم 
ـــة ـــد أن يشـــهد النظـــام التعليمـــى تغيـــرً كمـــا  .التنمي ـــلاب ـــرا ليكـــون ا نوعيً ـــة  أكث مرون

واســــتجابة لمتطلبــــات ســــوق عمــــل معــــولم يتأســــس علــــى قــــيم الفعاليــــة والتنافســــية 
هـا الذاتيـة أن تايينتج قوى عاملـة مؤهلـة تسـتطيع بكفنظام تعليمى قوى  ؛والإنجاز
 بعـد مـا لمرحلـة اكـذلك فإنـه تحسـبً . العالميـة ا ينـافس فـى الأسـواقإنتاجهـتجعـل 
 الســــن كبــــار واضــــحة فــــى نســــبة بزيــــادة التوقعــــات بطلــــتت الديموغرافيــــة، النافــــذة

 احتياجاتهــا الاجتماعيــة روتــوفي ةالعمريــ الفئــة هــذه لاســتيعاب الاســتعداد
 والطبيــة الاجتماعيــة، الرعايــة بــرامجحزمــة مـن  عبــر والصــحية والاقتصـادية

  .وغيرها والنفسية
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مشروع قضايا سياسات السكان  وضعفى إطار الحالة المصرية، 
وإغلاقها فى المحافظات المختلفة،  سيناريوهات بشأن بداية النافذة والتنمية

على رأسها القصوى من الفرصة الديموجرافية للإفادة  اولكنه صاغ شروطً 
كسياسات التشغيل التى تهيئ فرص  اللازمةضرورة وجود السياسات الوطنية 

تغيير فى سياسات إلى عمل كافية للداخلين الجدد لسوق العمل ما يحتاج 
واعتماد تدابير لتعزيز ثقة العالمية الاقتصاد الكلى نحو الانفتاح على التجارة 

تشريعية  توفر بيئة  فضلا عن ضرورة المؤسسات، المستثمرين فى السياسات و
 يعد الأجنبية فذاك  موالالأ ورؤوس جاذب للاستثماراتئم و ومناخ ملا ومؤسسية

وتهيئتها  والخدمية يةنتاجالإالقطاعات  تفعيلو  تنشيط ىف الأساسية مورالأمن 
تحسين القدرة على تحمل الديون  جانبإلى  هذا .س المال الأجنبىلجذب رأ

العامة الداخلية والخارجية وتقوية القطاعات المالية ومعالجة قضايا الحكم 
كما اشترط . والمساءلة والشفافية مع إتاحة مزيد من المرونة فى سوق العمل

مات الوقائية والرعاية المشروع أن تركز السياسات الصحية على توفير الخد
د من التركيز على الدولة مراكز مجهزة للرعاية الأولية مع مزين توفر الأولية وأ

ولا يختلف الأمر بالنسبة . طفال الرضعووفيات الأ يةالإنجابخدمات الصحة 
تجسير الفجوات بين الفئات تعليم وسياسات النوع الاجتماعى و لسياسات ال

فكلها تستوجب  ،لخإ ...الادخار والاستثمار عن أهمية سياسات فضلاً  ،لأقاليموا
  .)٢٧(الاستعداد لتعظيم الاستفادة من الهبة الديموغرافية

فـــى اســـتثمار النافـــذة الديموغرافيـــة للاســـتفادة مـــن التحـــول الـــديموغرافي و و 
توســعة ضــرورة ب ريــر الأمــم المتحــدةتق ىوصــأالمجتمعــات العربيــة ومنهــا مصــر، 

بالاعتمـاد علـى  ، مـن تكثيـف رأس المـالة العمل بـدلاً سوق العمل عبر تكثيف قو 
ارب بلــدان وعلــى ضــوء تجــ. قليلــة رأس المــالو الصــناعات الصــغيرة كثيفــة العمــل 

ــــوب شــــرق  ــــتآســــيا وجن ــــدعم السياســــ أهميــــة تجل ــــأمين ال ــــار أن الهبــــة  ىت باعتب
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هميــة القضــاء علــى الفقــر بمــا يعكــس الأ فــىيســاعد  وىالديموغرافيــة مشــروع تنمــ
  .)٢٨(دورهم الفعالالقصوى للسكان و 

تمثـل كمـا فـى غيرهـا مـن المجتمعـات،  فى مصر،ن الهبة الديموغرافية إ
لكنهــا ليســت ضــمانة  ىالنمــو الاقتصــاد فــىيجابيــة مكــان لمكاســب إو الإالــزخم أ

معـدلات ملحوظـة للنمـو إلـى  ىتؤتى ثمارها أو تؤد فالتغيرات الديموغرافية لاله، 
مـــن خـــلال تغيـــر  فالعامـــل الـــديموغرافي يمـــارس دوره. ىبشـــكل تلقـــائ ىالاقتصـــاد

التنميــة مــا لــم تنــتهج  فــىولــن يــؤثر انفتــاح النافــذة الديموغرافيــة  ،ىالتركيــب العمــر 
عــرض الــذي يقدمــه انفتــاح تحقــق التكامــل بــين جانــب الوطنيــة سياســات مؤسســية 

، ىالنمــــو الاقتصــــاديفتــــرض أن تمثلــــه حيويــــة الأســــواق و  ىالطلــــب الــــذالنافــــذة و 
 التنمويـة المتغيـرات مـع غرافيـةو الديم المتغيـرات تـدمج واضـحة رؤيـة انطلاقا من

 لاسـتفادة مـن الهبـة الديمغرافيـة لا بـداومن ثـم ف )٢٩(التنموية هدافالأ تحقيق بغية
 العائـد مزايـا يراعـى انهجًـ السـكانية، فـى مقاربـة القضـايا شـامل نهـج مـن لهـا

ـــديموغراف ـــذى يجســـد نمـــوى ال  تحـــولات نمـــ أن ينشـــأ يمكـــن محتمـــل اقتصـــادى ال
  .)٣٠(للسكان العمرى الهيكل

للتنميــة  نــتج عــن التحــول الــديموغرافى فرصــة ســانحةقــد ي ارة أخــرىبــبع
القرار السياسـى والتنمـوى مـن استشـعارها والتخطـيط  مشروطة بأن يتمكن صانعو

الظـــروف البنائيـــة المواتيـــة للتعامـــل النـــاجع بشـــكل مســـبق فيؤسســـون  ،الهـــا مبكـــرً 
لبنـــاء المســـتقبل إلــى تنظـــر سياســات عقلانيـــة وهادفــة يتعــين انتهـــاج و  لـــذا. معهــا

ــيم والمهــارة ومراعــاة متطلبــات  الإمكــان البشــرى علــى أســاس مســتوى مرتفــع للتعل
  .عامالنمو الاقتصادى والتنمية بشكل 
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  عـــالمراج

مجلـة عمـران  فيـة فـى مصـر وفـرص الاسـتفادة منهـا،حسن ذكى سليمان، الهبـة الديموغرا - ١
شـــتاء  ،٣، ع ١الاجتماعيـــة، المركـــز العربـــى للأبحـــاث ودراســـة السياســـات، مـــج للعلـــوم 
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Abstract  

DEMOGRAPHIC GIFT AND DEVELOPMENT 
OPPORTINUITIES IN EGYPT 

REALITY AND CHALLENGES  

Ahmed Hussein 

The importance of the study is expecting the timing of the Demographic gift 
and Preparing in advance for it to avoid any negative phenomena that may 
represent negative pressure on social construction. The Study displays the 
Concept of demographic gift, its Conditions  and its transformation context 
in any society. It also tackles the experience of some societies that benefit 
from it ideally. Finally, it focuses on the Egyptian Circumstances and 
expectations to reach it, in addition to the conditions of benefiting from it.     

       

 


